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مالي
َّ

 1*نضال الش

: سيرته 
ا

لً  أوَّ

ة  اج في قرية الجاعونة الفلسطينيَّ كتور فيصل درَّ ر الفلسطينيُّ الدُّ ِّ
 
اقد والمفك ولد النَّ

 أنَّ إقامته في مسقط رأسه لم تدم 3399الواقعة في منطقة الجليل في عام 
َّ

، إلَّ

، فهاجر مع عائلته عام 
ا

هيوني،  3391طويلً إلى جنوب لبنان بسبب الَّحتلًل الصُّ

ورية في منطقة  وأقام فترة في قرية "الخيام"، ثمَّ غادرها إلى قرية "جويزة" السُّ

ات استقرَّ مع عائلته في مدينة دمش ق فأكمل هناك الجولَّن. وفي مطلع الخمسينيَّ

ة.  ة والجامعيَّ انويَّ
َّ
ة والث  دراسته الَّبتدائيَّ

ة الآداب، قسم الفلسفة، عام   يَّ ِّ
 
اج في جامعة دمشق من كل ، 3391تخرَّج فيصل درَّ

كتورا ، وحصل فيها على 3399في جامعة تولوز عام  هثمَّ سافر إلى فرنسا ودرس الدُّ

كتورا ا هدرجة الدُّ
َّ
يني في الفلسفة )الحلقة الث ِّ

لثة( عن أطروحة عنوانها "الَّغتراب الد 

ى الحصار الإسرائيلي لها  3391في فلسفة كارل ماركس"، وفي عام  أقام في بيروت حتَّ

ة منها، ولعلَّ تجربته في فرنسا وبيروت جعلته  3312عام  وخروج المقاومة الفلسطينيَّ

راسة، فاقترابه ِّ
ام الد  ه فهمه أيَّ ِّ  أقدر على فهم ما ظنَّ أنَّ

ِّ اليومي 
ياس ي  ِّ

من العمل الس 

باب. فاهتمَّ بمقولَّت الَّغتراب وعصر  ة الكثير من الغبار والضَّ ظريَّ أزاح عن المفاهيم النَّ

ة في الوطن العربي.  يوعيَّ
ُّ

ِّ وتاريخ الأحزاب الش
هضة العربي   النَّ

ا عايش   م الكثير في ارتحالَّته المتعاقبة، ففي سوريَّ
َّ
اج تعل جئ ويبدو أنَّ درَّ

َّ
تجربة اللً

كنَّ المقام طال فالتحق 
ٰ
ذي كان يرى في الَّنتظار نهاية وفي العودة الأكيدة بداية، ل

َّ
ال

 أن 
َّ

ة وعادات المدينة، فما كان منه إلَّ مشقيَّ ِّ
هجة الد 

َّ
بمدارس دمشق واكتسب الل

قد، فدرس في جامعة دمشق قافة والنَّ
َّ
ف بين الث ِّ

 
ٍّ يؤل

ٍّ سياس ي 
على  اندرج في مناخ ثقافي 
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ام، وهٰذا ما قاده  يد أساتذة كبار أمثال عبد الكريم اليافي، وبديع كسل، وعادل العوَّ

قافة وآفاقها. 
َّ
 إلى الَّهتمام بالث

اج الفلسفة على أصولها فأنجز رسالة الماجستير عن الَّغتراب   وفي فرنسا، اكتشف درَّ

ديني بين ماركس وهيجل، وأقام في تولوز سنتين،  ِّ
 
ا أخرى في باريس والَّغتراب ال وأربعا

ي لم أستفد من إقامتي  ِّ
 
دد: "واقع الأمر أن اج في هٰذا الصَّ إلى أن أنهى دراسته. يقول درَّ

ا  ا ثقافيًّ
ا
نت لي مناخ ها أمَّ كنَّ

ٰ
ذي كنت أدرسه فقط. ل

َّ
ِّ ال

في فرنسا في الموضوع الفلسفي 

ينما والمتاحف و  ِّ
ا، فأدمنت الذهاب إلى الس   وممتعا

ا
ا وجميلً حف خصبا قراءة الصُّ

داقة  مت القيم الجميلة )معنى الصَّ
َّ
كن أكثر من هٰذا وذاك تعل

ٰ
، ول ٍّ

بشكل يومي 

ين مع  ِّ
فين الفرنسي  قافي الجماعي وتضامن المثقَّ

َّ
وتواضع الأستاذ العارف للعمل الث

لًب 
ُّ
ي كنت ألتقي الط ِّ

 
عوب المضطهدة، بالإضافة إلى مناخ الكوزموبولت لأن

ُّ
قضايا الش

مالية"من أورو 
َّ

ا وأمريكا الش  . (1)بَّ

ة  
َّ
اج في مركز الأبحاث الفلسطيني المسؤول عن إصدار مجل وفي بيروت عمل درَّ

ين من بيروت  ِّ
ة وخروج الفلسطيني  ا تجربة الحرب الأهليَّ

ا
ة" معايش "شؤون فلسطينيَّ

اج ما بين ميلً  عت ارتحالَّت درَّ لك تنوَّ
ٰ
نو واحتلًل الجيش الإسرائيلي للعاصمة. بعد ذ

ه في عام   أنَّ
َّ

آثر العودة إلى دمشق وفيها  3319في إيطاليا وبوخارست وهنغاريا، إلَّ

وس وجابر  ة "قضايا وشهادات" برفقة عبد الرَّحمٰن منيف وسعدالله ونُّ س دوريَّ أسَّ

ه درَّس في المعهد العالي 3332-3313عصفور ) دات. كما أنَّ
َّ
(، وظهر منها سبعة مجل

ة  راسات الَّ  في دمشق وخمس سنواتللفنون المسرحيَّ ِّ
ة. في المركز العربي للد  ستراتيجيَّ

اس وداود القاض ي في إصدار  ان ودمشق. شارك إحسان عبَّ واليوم يقيم بين عمَّ

قافة في بيروت. 3312-3399سلسلة "حصاد الفكر العربي")
َّ
سة ناصر للث ( عن مؤسَّ

راسات في المركز  ِّ
ا لقسم الأبحاث والد  راسات الَّ كما عمل مديرا ِّ

ة العربي للد  ستراتيجيَّ
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ة في 3339-2332) راسات المسرحيَّ ِّ
ا في المعهد العالي للد 

ا
( في دمشق. وعمل أستاذ

 (. 3333-3339جامعة دمشق )

ياس ي في العالم   ِّ
عاون مع جمال باروت على إصدار مصائر الحزب الس  كما أشرف بالتَّ

دات( بين عامي ) 9العربي )
َّ
أشرف على ترجمة كتاب "بؤس  (. كما2339-2333مجل

عقيد" عام  العالم" لبيير بورديو في ثلًثة أجزاء، كما ترجم كتاب كلود لوفور "التَّ

-. وأشرف على إصدار سلسلة بعنوان "مرايا الفكر المعاصر" عن دار كنعان2339

ل من كتاب "تاريخ الأدب  ا في الجزء الأوَّ دات. وأسهم أيضا
َّ
ة مجل دمشق، ظهر منها عدَّ

ادر عن جامعة باريس ا  . 2339لعربي الحديث" الصَّ

ود ة في فرنسا قد خلقت لدى د.  (1)تقول ماجدة حمُّ جربة الجامعيَّ "ويبدو أنَّ التَّ

بقة العاملة، وإذا كانت 
َّ
ة والط ظريَة العلميَّ ة بين النَّ اريخيَّ اج وهم الوحدة التَّ فيصل درَّ

عار والممارسة فإنَّ الخروج من  ِّ
 

تجربته في بيروت جعلته يرى ساحة الَّنزياح بين الش

ذي لَّ ينتهي، حذف من ذاكرته ، وحصار الم3312بيروت في عام 
َّ
ة ال قاومة الفلسطينيَّ

ة محدودة، وجاء زمن  ظريَّ ا وبدت النَّ ا وجديدا ا مفهوم اليقين، فبدا الواقع حرًّ نهائيًّ

ى زمن الإجابات الجاهزة".
َّ
 الأسئلة الكثيرة بعد أن ول

تي فاز بها جائزة أفضل كتاب عربي  
َّ
ة 2332ومن الجوائز ال واية  عن كتابه )نظريَّ ِّ

الر 

قافي لدولة فلسطين عام 
َّ
ة( وجائزة الإبداع الث واية العربيَّ ِّ

، وجائزة سلطان 2339والر 

ة عام  قديَّ ة والنَّ راسات الأدبيَّ ِّ
 . 2333العويس للد 

سة  ة في إطار مؤسَّ قد مهنة تدريسيَّ اج "لم يباشر النَّ كر أن درَّ ِّ
 
ومن الجدير بالذ

ة، بل تدرَّج إليه في سيا ياس ي، في فترة جامعيَّ ِّ
حفي بالموازاة مع نضاله الس  ق عمله الصَّ

ينات، كنفاني وإميل  ِّ
ت  ِّ
ضرة آنذاك، محفوظ وجيل الس  بدا فيها الأدب، بوجوهه النَّ

عب وأمله، بعد هزائم 
َّ

افعة الوحيدة لوعي الش ه الرَّ حبيبي ومحمود درويش... وكأنَّ

                                                           
اد فلسطينيُّ  - 1 تات، نقَّ

َّ
 .321دار كوثا، دمشق ص  3، ط 3331ون في الش
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عين للقيادة وتكالبهم على  ِّ
 
رها العدوُّ أوقعتها هشاشة المتنط ِّ

لطة قبل أن يدب  السُّ

ر  حرُّ اعي إلى التَّ ِّ السَّ
اك عن الحراك الَّجتماعي 

َّ
قد عنده مُذ وأعوانه. فلم ينفصل النَّ

، ساهم فيه مع نخبة مناضلين جمعوا  ٍّ
فه في مشروع نهضوي 

َّ
ِّ الأصعدة. بل وظ

على كل 

ة صلدة لم يفتَّ في عضدها إغ ة رفيعة أخلًقيَّ فط ولَّ إلى ثقافة عالميَّ راء مال النَّ

فين" ا للمثقَّ ام بأمرهم إفسادا
َّ
سها الحك  . (1)ثروات منهوبة كدَّ

ا: إنتاجه العلمي   ثانيا

قد الأدبي على شكل كتب ودراسات  اج بين الفكر والنَّ كتور فيصل درَّ ع إنتاج الدُّ توزَّ

ةومقالَّت. فمن  ين ) الكتب الفكريَّ ِّ
ة والد  بؤس  (، وكتاب3399صدر له الماركسيَّ

ة ) سة الفلسطينيَّ قافة في المؤسَّ
َّ
ة 3339الث (، وكتاب الأحزاب والجماعات الإسلًميَّ

ه حسين وأدونيس )2333)
ٰ
اكرة 2331(، وكتاب الحداثة المتقهقرة: ط

َّ
(، وكتاب الذ

قوط ) هضة إلى السُّ ة من زمن النَّ واية العربيَّ ِّ
ة في الر  ة، 2331القوميَّ (، وكتاب الهُويَّ

قافة،
َّ
ة ) الث ياسة: قراءة في الحالة الفلسطينيَّ ِّ

ولة، ما 2333الس  (، وكتاب ما قبل الدَّ

 (.2333بعد الحداثة )

ةومن   ة  الكتب الفكريَّ يَّ ِّ
تي أصدرها بالَّشتراك مع غيره من الباحثين: كتاب حر 

َّ
ال

ة بالَّشتراك مع أنطون المقدس ي وآخرين  ة: هجرة الكفاءات العربيَّ قافة العربيَّ
َّ
الث

ين والعودة 3339) ِّ
هر والبحر: محاورات حول الفلسطيني  (، وكتاب بيت بين النَّ

اح وآخرين ) ة 2333بالَّشتراك مع نوري الجرَّ (، وكتاب الأحزاب والحركات القوميَّ

ة بالَّشتراك مع بو علي ياسين ومحمد جمال باروت وآخرين ) (، وكتاب 2339العربيَّ

ون: مناظرات في  ديُّ
ْ

ون وَرُش زاليُّ
َ
يني بالَّشتراك مع أحمد عبد غ ِّ

تجديد الخطاب الد 

نوير بالَّشتراك 2339المعطي حجازي وآخرين ) ة على دروب التَّ (، وكتاب مشاعل عربيَّ

                                                           
اج في الكشف عن نسغ الأدب، مقال منشور في صحيفة الحياة، - 1 ق: فيصل درَّ

َّ
بطرس الحلً

 .39123، عدد 31/3/2332
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ة 2333مع محمد بدوي وآخرين ) قافة العربيَّ
َّ
(، وكتاب يضمُّ دراسات وأبحاث ندوة الث

يات بالَّشتراك مع خالد الكركي وآخرين ) ِّ
حد  ة 2333المستقبل والتَّ (، وكتاب العقلًنيَّ

د عابد الجابري بالَّشتراك مع أنطوان سيف وآخرين  هضة في مشروع محمَّ والنَّ

ة لكلود لوفور )2332) يوعيَّ
ُّ

ة إلى الش عقيد: عودة نقديَّ  (. 2339(، كما ترجم كتاب التَّ

ة مقالة  ة عربيَّ
َّ
تي نشرها في غير مجل

َّ
ة ال قافيَّ

َّ
ة الث ة ومن المقالَّت الفكريَّ : الماركسيَّ

ة ) ة شؤون فلسطينيَّ
َّ
ة في مجل هيونيَّ وفييتي في مرآة الصُّ حاد السُّ ِّ

 
(، وآخر في 3399والَّت

ة نفسها، بعنوان العجز أمام الحقيقة والهروب إلى الأمام: ملًحظات حول 
َّ
المجل

ة في الخامس من حزيران ) حافة العربيَّ ة3391الصَّ ا حول المقاومة الفلسطينيَّ
ا
 (، وثالث

ة ) حافة الفرنسيَّ ا بعنوان سقوط سياسة 3391( عام 3391-3391في الصَّ . ورابعا

ٍّ متكافئ )
ا بعنوان الحزب الَّشتراكي 3391الَّبتزاز أو البحث عن تعايش سلمي  (، وخامسا

ة ) ة نظرة تاريخيَّ ة الفلسطينيَّ ريق عام 3391الفرنس ي والقضيَّ
َّ
ة الط

َّ
 3393(، وفي مجل

دب والإيديولوجيا. كما نشر مقالة بعنوان شومسكي: الحرب نشر مقالة عنوانها الأ 

ة ) ة شؤون فلسطينيَّ
َّ
رق الأوسط في مجل

َّ
لًم في الش (، كما نشر مقالتين 3399والسَّ

ة ) ة شؤون فلسطينيَّ
َّ
ام الأولى في مجل ( عنوانها: البحث عن 3313عن سميرة عزَّ

انية في الكرمل )
َّ
ام وقلق 2333الإنسان والأخلًق والوطن، والث ( بعنوان سميرة عزَّ

ة 
َّ
الإنسان والمضطهد، ونشر مقالة بعنوان صناعة الإرهاب في البيت الأبيض في مجل

ة من 3333الهدف ) ٍّ عنوانه الماركسيَّ
 

اجي في كتابة ملف (. كما اشترك مع عصام الخفَّ

ريق )
َّ
ة الط

َّ
دة نشره في مجل ِّ

وارد (، كما نشر ثلًثة مقالَّت عن إد3331زوايا متعد 

ة الآداب )
َّ
ة )2339(، وفي الكرمل )3339سعيد في مجل قافيَّ

َّ
(، ونشر 2331(، وفي الث

هج ) ة النَّ
َّ
نوير في مجل ة والتَّ (، 3339مقالة بالَّشتراك مع هادي نهر بعنوان العقلًنيَّ

ريق )
َّ
ة الط

َّ
ياسة والوطن في مجل ِّ

(. ونشر 3339وآخر في العام نفسه عن الأدب والس 

ة الكرمل )مقالة بعنو 
َّ
ة في مجل ة الفلسطينيَّ قافيَّ

َّ
ة الث (، وأخرى 3339ان في الهُويَّ

ة الكرمل )
َّ
 3331(، وفي عام 3339بعنوان ما بعد الحداثة في عالم بلً حداثة في مجل
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ة 
َّ
ة وإنتاج الإرهاب صدر في مجل يعيَّ ولة الرَّ نشر مجموعة من المقالَّت منها استبداد الدَّ

ياسة، صدر  ِّ
ٍّ جديد وإعادة الَّعتبار إلى الس 

الآداب، وآخر بعنوان البحث عن فكر قومي 

ة 
َّ
ا بعنوان الفكر العربي: الماض ي، الحاضر، الآفاق، في مجل

ا
ريق، وثالث

َّ
ة الط

َّ
في مجل

ف بالَّشتراك مع محمد جمال باروت  العلوم ا بعنوان نهاية المثقَّ ة، ورابعا الَّجتماعيَّ

ة الآداب. 
َّ
 وآخرون في مجل

ات المجتهدة في فلسفة الَّختصاص  
َّ
كما نشر عن إسحق موس ى الحسيني بعنوان الذ

ة الكرمل )
َّ
طرُّف: أشكاله ومظاهره ودوافعه 3333صدرت في مجل (، وأخرى عن التَّ

هج )ومن ثمَّ ب ة النَّ
َّ
 آخر في العام نفسه بعنوان فلسطين 3333نيته في مجل

ا
(، ومقالَّ

ة الآداب، وفي الكرمل 
َّ
لطة: درس في تساند الأنقاض، صدر في مجل بين المعارضة والسُّ

تي أرادت تحرير الوطن )
َّ
ة عن القصيدة ال قافة الفلسطينيَّ

َّ
(، وآخر 3333كتب في الث

ة
َّ
(، وعن هادي العلوي كتب مقالة 3333الآداب ) عن قصف العراق صدر في مجل

ة الكرمل )
َّ
ِّي ، صدرت في مجل

ذي تماهى مع أبي العلًء المعر 
َّ
ف ال  (. 3333بعنوان المثقَّ

اريخ عند مهدي عامل   ياسة والتَّ ِّ
كما كتب مقالتين في مهدي عامل، الأولى بعنوان الس 

ريق )
َّ
ة الط

َّ
ة، نشرها (، وثانية عن فاعليَّ 2333نشرها في مجل ظريَّ ة العقل وغواية النَّ

عر،  ِّ
 

ا مع ممدوح عدوان بعنوان الش هج في العام نفسه. وأنجز حوارا ة النَّ
َّ
في مجل

فل الأبدي، نشره في الكرمل ) ِّ
 
فولة والط

ُّ
ة نفسها وفي العام 2333الط

َّ
(، وفي المجل

 ثا
ا

ا مقالَّ ف الحديث. وأيضا قليدي والمثقَّ يخ التَّ
َّ

ف نفسه كتب عن الش ا عن المثقَّ
ا
لث

ة، كما نشر مقالة عنوانها الأنا والآخر في مستقبل  هيونيَّ الفلسطيني وقراءة الصُّ

هج ) ة النَّ
َّ
قافة في مصر، صدر في مجل

َّ
(، واشترك مع محمد جمال باروت في 2333الث

ة صدر عام  اريخيَّ ة في فلسطين التَّ ة العلمانيَّ يمقراطيَّ ِّ
ولة الد  ٍّ مشترك حول الدَّ

 
ملف

ة  2332 د عنوانه العقلًنيَّ ِّ
ي  ا آخر بالَّشتراك مع رضوان السَّ ة الآداب. وملفًّ

َّ
في مجل

نوير في الفكر العربي المعاصر) ة أوراق عام 2331والتَّ
َّ
لك كتب في مجل

ٰ
نوير كذ (، وفي التَّ

ف العربي في القرن العشرين  2339 لَّت المثقَّ نويري، وعن تحوُّ م التَّ قدُّ عن حكاية التَّ
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ة المستقبل العربي عام في م
َّ
ة 2331جل

َّ
ة وعودة انتصار الحقيقة في مجل ، وعن الواقعيَّ

 . 2331أوراق عام 

ة مقابسات 
َّ
كما نشر مقالة بعنوان الإيديولوجيا والَّختلًف الإيديولوجي في مجل

ة عام  ة 2333حضاريَّ ة والحضاريَّ ينيَّ ِّ
، ومقالة بعنوان الَّختلًف في وجوهه الد 

ة المنتدى )والإيديولوجيَّ 
َّ
ار في مجل ِّ 2333ة بالَّشتراك مع ناصيف نصَّ

 
(، وشارك في ملف

ة ) ة للجامعة الأردنيَّ قافيَّ
َّ
ة الث

َّ
ة في المجل قافة والهُويَّ

َّ
ٍّ آخر عن 2333الث

 
(، وفي ملف

ة الآداب عام 
َّ
 2333، وفي عام 2333اليسار العربي "الأزمة والَّقتراحات" صدر في مجل

ة الآداب عام كتب مقالة عنوانه
َّ
وح إلى مصر الخالدة في مجل ، وفي 2333ا عودة الرُّ

ة نجيب محفوظ مقالة بعنوان "لماذا عاد أخناتون بعد  العام نفسه كتب في دوريَّ

ا؟"، وفي عام  ورة في تونس ومصر،  2332أربعين عاما
َّ
قافة والث

َّ
كتب عن أسئلة الث

ة اش
َّ
ة، وفي المجل قافيَّ

َّ
ة الث

َّ
نظيم، صدر في المجل قافة: المعاش والتَّ

َّ
ٍّ عن الث

 
ترك في ملف

ِّ إلى 
ياس ي  ِّ

قد الس  ف العربي من النَّ ة كتب عن المثقَّ قافيَّ
َّ
ة دبي  الث

َّ
الَّجتماع، وفي مجل

ٍّ منقوص عام 
ة نفسها كتب مقالة بعنوان: 2332نقد ثقافي 

َّ
، وفي العام نفسه والمجل

ة اليو  عبيَّ
َّ

قافة الش
َّ
م، ومقالة أخرى عن "هٰذا الحراك هل يمكن الحديث عن الث

ة ) قافيَّ
َّ
ة الث

َّ
دة" نشره في المجل ِّ

شارك  2339(، وفي عام 2332المفتوح على آفاق متعد 

ة.  قافيَّ
َّ
ة الث

َّ
شر في المجل

ُ
ٍّ عنوانه "العنف في مرايا مختلفة" ن

 
 في ملف

ا إصداراته في   قد الأدبيأمَّ
َّ
لت في مجموعة من الكتب والمقالَّ  الن

َّ
ت، منها كتاب فتمث

ياسة ) ِّ
(، وكتاب دلَّلَّت العلًقة 3313الواقع والمثال: مساهمة في علًقات الأدب والس 

ة ) وائيَّ ِّ
(، وكتاب القلق وتمجيد الحياة: كتاب تكريم جبرا إبراهيم جبرا 3332الر 

واية 3331بالَّشتراك مع عبد الرَّحمٰن منيف وعبد الواحد لؤلؤة ) ِّ
ة الر  (، وكتاب نظريَّ

ة )العرب ة بالَّشتراك )3333يَّ واية العربيَّ ِّ
لَّت في الر  حوُّ (، وكتاب 3333(، وكتاب أفق التَّ

اريخ ) واية تأويل وتأويل التَّ ِّ
ة 2339الر  (، وكتاب حصاد القرن: المنجزات العلميَّ

قد والفنون بالَّشتراك مع نهاد موس ى  ة في القرن العشرين: الأدب والنَّ والإنسانيَّ
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بالَّشتراك مع محمود درويش  2331(، وكتاب عن عبد الرَّحمٰن منيف 2331وآخرين )

م محمود درويش: دراسات في ذكرى رحيله 2333وآخرين )
َّ
(، وكتاب هٰكذا تكل

ِّيز وآخرين )
م واغتراب 2333بالَّشتراك مع عبد الإله بلقز  قدُّ (، وكتاب رواية التَّ

واية العربيَّ  ِّ
ؤية في الر  لَّت الرُّ  (. 2333ة )المستقبل: تحوُّ

قد الأدبيومن أبرز  
َّ
ِّ  مقالًته في الأدب والن

اريخ بين أم  عب: البطل في التَّ
َّ

مقال "الش

ة") ة شؤون فلسطينيَّ
َّ
ان كنفاني وعجوز أفنان القاسم في مجل (، 3391سعد غسَّ

ة ) ة شؤون فلسطينيَّ
َّ
واية عند لوكاش" في مجل ِّ

ة الر  ة 3391ومقالة "نظريَّ
َّ
(، وفي المجل

ة بين الوهم والواقع )نفسه واية الفلسطينيَّ ِّ
 بعنوان الر 

ا
(، ومقالة 3313ا نشر مقالَّ

ريق )
َّ
ة الط

َّ
ة، في مجل ة في العلًقات الَّجتماعيَّ وائيَّ ِّ

واية 3313العلًقة الر  ِّ
(، ومقالة الر 

يمقراطي ) ِّ
ة الفكر الد 

َّ
د، في مجل ة وسطوة المجرَّ (، وأخرى بعنوان 3313الفلسطينيَّ

ة )جبرا إبراه ة شؤون أدبيَّ
َّ
( بالَّشتراك مع عبد الواحد لؤلؤة، 3331يم جبرا في مجل

ة بالَّشتراك مع  واية العربيَّ ِّ
ة الر  ِّ خصوصيَّ

 
ة فصول تحت ملف

َّ
ومقالة نشرها في مجل

ف الحديث 3339محمود أمين العالم ) كاكيني: المثقَّ (، وأخرى عن خليل السَّ

ة ال
َّ
(، ومقالة بعنوان الأفق 3331كرمل )وصعوبات البحث عن الَّرتقاء في مجل

ة الآداب )
َّ
وائي عند صنع الله إبراهيم في مجل ِّ

(. وأخرى عن سميح القاسم 3333الر 

ة  راسات الفلسطينيَّ ِّ
ة الد 

َّ
ة نشرها في مجل ة الوطنيَّ عري في الهُويَّ ِّ

 
بعنوان الإبداع الش

ة 3333) ة الكرمل (. ومقالة بعنوان لوسيان غولدمان ورواية الرَّأسماليَّ
َّ
رة في مجل ِّ

المتغي 

ة للإنسان 3333) اريخ ذاكرة إضافيَّ (، وحوار أجراه مع عبد الرَّحمٰن منيف بعنوان التَّ

ة الكرمل )
َّ
افد عام 2333في مجل ة الرَّ

َّ
ا في مجل بالَّشتراك مع آخرين  2333(، وأنجز ملفًّ

طوير، ومقالة  أصيل والتَّ ة بين التَّ واية العربيَّ ِّ
بعنوان الأنا المغتربة ومعنى عنوانه: الر 

ة الآداب )
َّ
ة"، نشرها في مجل واية العربيَّ ِّ

اريخ "الَّغتراب في الر  (، كما نشر 2333التَّ

ة الكرمل )
َّ
موذجي" في مجل م النَّ ِّ

 
اس المعل (، وأخرى عن 2339مقالة بعنوان "إحسان عبَّ

ة، نشرها في مج ذي ولد أكثر من مرَّ
َّ
ف ال وس المثقَّ ة الآداب )سعد الله ونُّ

َّ
(، 2339ل
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ة نزوى عام 
َّ
اريخ، صدرت في مجل ، 2339وأخرى عن عبد الرَّحمٰن منيف ومساءلة التَّ

ة الكرمل )
َّ
(، 2331كما نشر مقالة بعنوان حداثة بودلير ومرايا المدينة الحديثة في مجل

ة الكرمل )
َّ
(، 2333وله مقالة بعنوان ثلًثة مداخل لقراءة محمود درويش في مجل

ة وأخر  واية العربيَّ ِّ
ة في أشكال مختلفة: قراءة في الر  ى بعنوان اضطهاد المرأة العربيَّ

ة إضافات )
َّ
ة المستقبل العربي دراسة بعنوان العار 2333نشرها في مجل

َّ
(، وله في مجل

ان كنفاني ) ٍّ 2333الفلسطينيُّ في رواية غسَّ
 

(، كما اشترك مع آخرين في إعداد ملف

واية العربيَّ  ِّ
ة المستقبل العربي )حول الر 

َّ
شر في مجل

ُ
ا آخر 2333ة ن (، كما أنجز ملفًّ

ة ) قافيَّ
َّ
ة الث

َّ
شر في المجل

ُ
ا آخر 2333بالَّشتراك مع آخرين حول غالب هلسة، ن (، وملفًّ

ة المستقبل العربي )
َّ
ا حول المناهج 2333حول المسرح العربي نشر في مجل (، وملفًّ

 
َّ
ة الحديثة صدر في المجل قديَّ ة )النَّ قافيَّ

َّ
ة نفسها بعنوان 2333ة الث

َّ
ا في المجل (، وملفًّ

واية ورؤية العالم") ِّ
 (.2339"الر 

قد 
َّ
ا: في نقد الن

ا
 ثالث

قد   ة الأولى في مجال الفلسفة قبل أن يخوض غمار النَّ اج نشأته العلميَّ نشأ فيصل درَّ

ين  ِّ
ذين عرفناهم، إذ تدرَّب في جامعة دمشق على يد مرب 

َّ
اد ال قَّ الأدبي ككثير من النُّ

ضالعين في ميادينهم أنطون المقدس ي، بديع الكسم، عبد الكريم اليافي...، قبل أن 

كتورا يرتقي معارج جامعة ة حيث حصل على الدُّ  . همونبلييه الفرنسيَّ

قد  اج جعلته ماركس يَّ الفلسفة اجتماعيَّ النَّ تي نهل منها درَّ
َّ
 (1)ومع أنَّ أصول المعرفة ال

ب  ِّ
 
ة أم لَّ، بل يُغل مه من نقد يتوافق مع الماركسيَّ ِّ

ننا لَّ نجده يهتمُّ إن كان ما يقد 
َّ
 أ

َّ
إلَّ

ة قواعد مسبقة ة في فهمه على أيَّ واية العربيَّ ِّ
ر الر  ع تطوُّ ا على تتبُّ ه أظهر حرصا ، كما أنَّ

قافة 
َّ
ا مع الث ة بوصفها حوارا واية العربيَّ ِّ

نه من أن يقرأ الر 
َّ
ا مك الأدب الحديث، ممَّ

لَّته  ِّ وتحوُّ
ة في أجناسها المختلفة من جهة، وبوصفها شهادة على الواقع العربي  العربيَّ

                                                           
ون في الشتات، ص  - 1 اد فلسطينيُّ ود: نقَّ  .329ماجدة حمُّ
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أ له الفرصة لكي منذ بداية القرن العشرين، ا  وهٰذا ما هيَّ ا نقديًّ يضع لنفسه منهجا

ا. ة، يعتمد فيه على البرهنة عن أفكاره تطبيقا واية العربيَّ ِّ
ا في نقد الر   تنويريًّ

قد الأدبي، فهٰذا  سبة إلى انتقاله من الفلسفة إلى النَّ ِّ
 
ا بالن ة  أمَّ مرتبط بإشكاليَّ

ين بالَّغتراب، بالمعنى الفلسفي،  ِّ
وصيل، فقد وجد من خلًل الممارسة أنَّ المهتم  التَّ

ة قليلة، ولهٰذا حمل اختصاصه وذهب به إلى مكان آخر له جمهور واسع، 
َّ
لون قل ِّ

 
يمث

ا على نصوص  اقد أفكاره، معتمدا ة يشرح النَّ صوص الأدبيَّ فمن خلًل قراءة النُّ

مها، ولَّ اختارها 
َّ
دة لم يتعل من دون أن يضع أمام القارئ مصطلحات صعبة ومعقَّ

مها في أحيان كثيرة
ُّ
.سبيل إلى تعل

(1)  

اقد
َّ
دات الن  محدِّّ

ة وهو   ِّ معاييره الجماليَّ
ص  اقد أن يستولد من داخل النَّ اج أنَّ على النَّ يفترض درَّ

ِّ ليلًئمها، والأهمُّ ليس قراءة 
ص  أسهل من الإتيان بمعايير جاهزة يلوي عنق النَّ

ِّ وملًبسات كتابته 
ص  ة وافية حول النَّ ما قراءة مادَّ ة، وإنَّ قديَّ ات والمناهج النَّ ظريَّ النَّ

ه واختراع  للوقوف ِّ
تي دفعت الكاتب لكتابة نص 

َّ
ة ال يَّ ِّ

ة الفن  على تفاصيل العمليَّ

اته. ا عنه، بل ينبغي أن  شخصيَّ ا ويكتب تعليقا اقد الأدبي ليس هو من يقرأ نصًّ النَّ

لع على 
َّ
ة كاملة منذ "زينب" وأن يكون قد اط ة العربيَّ وائيَّ ِّ

لسلة الر  ِّ
يكون قد قرأ الس 

قافة العر 
َّ
قد منذ بداية القرن الماض ي إلى اليوم. مسار الث واية والنَّ ِّ

ل الر 
ُّ
ة منذ تشك بيَّ

اريخ  رد إضاءة، والجسم الحقيقي هو معرفة التَّ  مجَّ
َّ

ة فما هي إلَّ ة الأوروبيَّ ظريَّ ا النَّ أمَّ

ى لو  ا حتَّ ة، وبدون معرفتها لَّ يمكن أن ننتج نقدا قافة العربيَّ
َّ
ِّ والث

ِّ العربي 
الإبداعي 

حنا
َّ
ة تسل ة الأوروبيَّ قديَّ ات النَّ ظريَّ  .(2)بجميع النَّ

  

                                                           
اج، ميدل إيست أون لَّين،  - 1 كتور فيصل درَّ  .29/2/2332هشام عودة: حوار مع الدُّ

اج، صحيفة المصري اليوم،  - 2 كتور فيصل درَّ مرداش: حوار مع الدُّ ِّ
 .39/33/2333ميادة الد 
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قدي
َّ
 مشروعه الن

ة  قافة العربيَّ
َّ
اج يسعى إلى قراءة مواقع الإبداع في الث وبناء على ما سبق فإن درَّ

ه يعمل  ا بأنَّ
ا
ة جاهزة، معترف ة غربيَّ ات نقديَّ ة نظريَّ

َّ
ا الإقامة تحت مظل المعاصرة، رافضا

قد  ب معرفة واسعة في كثير من حقول المعرفةفي إطار مشروع النَّ
َّ
ذي يتطل

َّ
ب ال

َّ
 المرك

ة . (1) قافة العربيَّ
َّ
ز في قراءة مواقع الإبداع في الث

َّ
قدي يترك اج النَّ إنَّ مشروع درَّ

ة المنشأ، من خلًل تطبيقها على  ة الغربيَّ المعاصرة، وفي تمييز بعض المفاهيم الجماليَّ

رورة، إلى تغيير هٰذه المفاهيم، فيحذف  طبيق يفض ي، بالضَّ ة، لأنَّ التَّ صوص العربيَّ النُّ

ةما لَّ يلً  قافة العربيَّ
َّ
رورة في قضايا الث ه قائم بالضَّ  . (2) ئمه، ويضيف إليها ما يعتقد بأنَّ

قد: 
َّ
 مفهوم الن

 إذا  
َّ

ا، إلَّ قد لن يكون مجديا قد الأدبي الخالص، لأنَّ النَّ اج بما يدعى بالنَّ لَّ يؤمن درَّ

ة الإيديو  فس ونظريَّ ة مختلفة، مثل علم النَّ لوجيا ومعطيات تقاطعت فيه أبعاد ثقافيَّ

صُّ من  ظر الفلسفي إلى العالم، إضافة إلى ما يفصح عنه النَّ علم الَّجتماع والنَّ

ذي 
َّ
، ال قد الأدبيَّ اريخ المعيش. أي أنَّ النَّ ة لها علًقة بالتَّ ة وإيديولوجيَّ مواقف سياسيَّ

، فهو لَّ 
ا

لً ِّ
 
ا ومضل ا فقيرا رورة نقدا صوص من داخلها فقط، يكون بالضَّ يربط  يقرأ النُّ

ذي لَّ 
َّ
لك الحوار ال

ٰ
اريخ، وينس ى ذ ، أي بالمجتمع وقضاياه والتَّ ِّ

صوص بعالمها الخارجي  النُّ

قد عنده كشف عن رؤية فرد  .بدَّ منه بين الكتابات المبدعة وما يعيشه البشر والنَّ

ة، بقضايا مجتمعه من دون أن تستنفده هٰذه  بعينه ملتزم، على طريقته الخاصَّ

ا إن هو اقتصر على كونه القضايا عن وجو  ى للأدب أن يكون أدبا
 
ن
َ
خص ي. وأ

َّ
ده الش

ق  ِّ
ز، به يحق  ِّ

ٍّ متمي 
"لسان القبيلة"؟ الأدب الحقيقيُّ يغني عالم "القبيلة" بمدد فردي 
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قد الحقيقيُّ هو ما يكشف  الأديب وجوده فيما هو يساهم في تكوين الجماعة، والنَّ

  .عن هٰذا المدد

قد عنده انخراط  ت عن الأشخاص  والنَّ
َّ
 إذا استقل

َّ
ة لَّ تستقيم إلَّ سة فكريَّ في مؤسَّ

 ٍّ
راث الحيُّ بالمعنى الأعمق يقوم بتراكم دينامي 

ُّ
ه الت ا بذاته. إنَّ ا قائما فانتصبت صرحا

ة  د الحياة، ويمدُّ الأجيال بشحنة حيويَّ دة تجدُّ ِّ
ؤية المتجد  ِّ وللرُّ

ٍّ للفكر الحي 
عضوي 

ت تساعدهم على فهم عالمهم وع ِّ
راث الجامد المي 

ُّ
ا عن الت لى تقرير مصيرهم فيه، بعيدا

ذي لَّ يزال يسيطر على الأذهان
َّ
 . (1) ال

قد 
َّ
لات الن  صِّ

قد   ٍّ بذاته، وإذا وجد فهو فقير ومدرس يٌّ عقيم، لأنَّ النَّ
اج بوجود نقد أدبي  لَّ يؤمن درَّ

فس والفلسفة وعلم  ن معارف من حقول مجاورة، مثل علم النَّ لَّ بدَّ أن يتضمَّ

راسات يفقره بشكل  ِّ
ِّ إلى غيره من الد 

قد الأدبي  غة، وعدم انفتاح النَّ
ُّ
الَّجتماع وعلم الل

واية جاءوا من الفلسفة مريع، فكما ي ِّ
ة الر  رين الكبار لنظريَّ ِّ

 
ارسون فإنَّ المنظ عرف الدَّ

أكيد من تاريخ الأدب غة والَّجتماع وبالتَّ
ُّ
فس والل  .وعلم النَّ

ا، تقرأه   ا مغتربا ا أدبيًّ ة على مستوى القراءة ولَّ تزال جنسا واية لَّ تزال هامشيَّ ِّ
 أنَّ الر 

َّ
إلَّ

 ِّ
ها في الواقع جنس أدبيٌّ ينتج معرفة فئة قليلة معتقدة أنَّ الر  كنَّ

ٰ
سلية، ل

َّ
واية للت

ة  ا في العمليَّ ا مهمًّ قافة يجب أن تكون جزءا
َّ
ا من الث واية جزءا ِّ

ى تصبح الر  ة، وحتَّ حقيقيَّ

ٍّ من فئات المجتمع المختلفة، وأن يكون هناك 
ة، وأن تحظى باعتراف عام  عليميَّ التَّ

ا ليس من خلًل فضول معرفيٌّ وتعليميٌّ تجاهها،  كما يجب أن يعترف بها ثقافيًّ

ة قافيَّ
َّ
سات الث ما من خلًل جميع المؤسَّ اء، وإنَّ (2)مجموعة محدودة من القرَّ

.  

                                                           
اج في الكشف عن نسغ الأدب، مقال منشور في صحيفة الحياة،  - 1 ق: فيصل درَّ

َّ
بطرس الحلً

 .39123، عدد 31/3/2332

ة،  - 2 اج، صحيفة أخبار الأردنيَّ كتور فيصل درَّ امن: حوار مع الدُّ  .39/2/2332ياسمين الضَّ
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 أزمة نقد الأدب العربي 

ص   ِّ
 
، ويلخ ٍّ

ٍّ لَّ يرتبط بمنظور شخص ي 
ِّ نقد أدبي 

اج من قيمة أي  ل فيصل درَّ ِّ
 
يقل

راكم، ويدمن أسماءا غربية 
َّ
ه نقد لَّ يعتدُّ بالت ِّ في أنَّ

قد العربي  المشكلة الأساس في النَّ

قد. فلً أحد  روا بمقادير مختلفة في مسار النَّ
َّ
ا آخرين أث ا عربا ادا بعينها، ويتجاهل روَّ

د مندور، لَّ أحد يشير إ قدي مثل محمَّ ه حسين ولَّ إلى إنسان كان له مشروعه النَّ
ٰ
لى ط

ي.  ِّ
ف أمام ناقد رهيف مثل يحيى حق 

َّ
ة مع لويس عوض لَّ أحد يتوق يَّ ِّ

يتعامل بجد 

نا نحتفي  ذي لَّ يجوز، وأنَّ
َّ
قدي بنوع من الَّستصغار ال نا نتعامل مع تراثنا النَّ ويرى أنَّ

 ِّ
ِّ ما هو وافد ونهم 

راثبكل 
ُّ
 . (1) ش بل نستصغر ما هو قادم من الت

ة واية العربيَّ  : الرِّّ

اج في الحكم   د فيصل درَّ ة لَّ يتردَّ واية العربيَّ ِّ
ة لمشهد الر  ومن منطلق رؤيته البانوراميَّ

س طريق الإبداع، ولم  ا تتلمَّ ط في الإعلًن أكثر ممَّ ها تتورَّ ة اليوم بأنَّ واية العربيَّ ِّ
على الر 

ينات من القرن الماض ي، تصل إلى  ِّ
ت  ِّ
ذي شهدته روايات الس 

َّ
ِّ ال

مستوى الإبداع العربي 

ا  ا أو مشروعا ا جريئا عب أن نجد تجريبا فلم نجد من يتجاوز نجيب محفوظ، ومن الصَّ

ا يشبه عبد الرَّحمٰن منيف أو صَنع الله إبراهيم ا واسعا أو إميل حبيبي، ويقرُّ  روائيًّ

ساعا  ِّ
 
اج بأنَّ هناك ات يٌّ يعجز عن إنتاج ظواهر.درَّ ِّ

ه كم  كنَّ
ٰ
  ا، ول

ِّع المعرفة، فيها صنوف من علم  
ا متنو  ا كتابيًّ واية بوصفها جنسا ِّ

اج انحيازه للر  ر درَّ ِّ
ويبر 

ذي يمدُّ يده إلى 
َّ
جيب ال ل النَّ ِّ

لك المتسو 
ٰ
ها ذ غة، إنَّ

ُّ
اريخ والفلسفة والل الَّجتماع والتَّ

تي تمدُّ  جميع أنواع المعرفة ويعطيها صياغة
َّ
ياغة المبدعة هي ال ِّ

مبدعة ولعلَّ هٰذه الص 

واية من  ِّ
ة الر  وائيَّ بمرونته، فيقبل بأكثر من قراءة وتأويل، وتأتي جماليَّ ِّ

الجنس الر 

ا على   يقين، أي يترك عقل الإنسان طليقا
َّ

دية عناصرها بشكل يفض ي إلى اللً تعدُّ

                                                           
ة،  - 1 اج، صحيفة البديل المصريَّ كتور فيصل درَّ  .3/33/2333رشا حسني: حوار مع الدُّ
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ها مجال سي ات المغلقة، إنَّ ة خلًف الأيديولوجيَّ عر والمسرح، خاصَّ ِّ
 

قت على الش اس يٌّ تفوَّ

 في عرضها لقضايا المضطهدين وتوظيفها للأقنعة. 

ة من منطلق سوسيوثقافي، فاعل في   واية العربيَّ ِّ
اج في تفسيره لنشأة الر  ينطلق درَّ

شأة
َّ
تي أسهمت في هٰذه الن

َّ
لَّت ال حوُّ سة القمع ، وعلى رأسها مواجهة رصد التَّ مؤسَّ

ة والعقل بأشكالها ا يَّ ِّ
ٍّ منبثق من مقولَّت الحر 

ٍّ تنويري 
ٍّ نهضوي 

دة بخطاب روائي  ِّ
لمتعد 

ة  ة من باب الَّنتصار لصوت العقلًنيَّ ساتيَّ ا سلطة البلًغة والمؤسَّ يا ِّ
 
حديث، متخط والتَّ

ِّيادي في زمن 
ة دورها الر  ة الحرَّ ات الفرديَّ

َّ
م والمساواة، فيعود للذ قدُّ ة والتَّ يَّ ِّ

والحر 

ة  الواقع، لطات والمراتب. كما يجد في رأي باختين عن حواريَّ وتسقط جميع السُّ

اريخ  واية، فهي "تأخذ بما قال به علم التَّ ِّ
رة لنشأة الر  ِّ

دة حقيقة مفس  ِّ
المعارف المتعد 

فس وتنعت ذاتها رواية  كئ على معطيات علم النَّ ة، وتتَّ اريخيَّ وتهضم الوثيقة التَّ

ة، وتستند إلى معطيات  علم الَّجتماع وتعيد صياغتها، وتدرج في سطورها نفسيَّ

ة وتعيد تركيبها إضافة إلى الأسطورة وقصص الأديان.."  .(1)الأطروحات الفلسفيَّ

ها لم تلتق بهٰذا   ة في مراحلها المختلفة بأنَّ واية العربيَّ ِّ
ومن هٰذا المنطلق يحكم على الر 

ة المعارف المتع من الَّجتماعي المحتفي بحواريَّ ا، الزَّ لك كان وجودها هامشيًّ
ٰ
دة، لذ ِّ

د 

يني وإلى سلطة البلًغة  ِّ
ِّ الد 

ص  ٍّ خاضع إلى سلطة النَّ
ٍّ تلقيني 

حيث نتجت في حقل ثقافي 

ٍّ بين ما هو دنيء وما هو نبيل، وتوجيه فعل الكتابة 
تي تحاول الفصل بحكم قيمي 

َّ
ال

ظرة قد تنفي  ة عن إلى ما يجب أن يكون لَّ إلى ما هو كائن. وهٰذه النَّ وائيَّ ِّ
صفة الر 

صوص.  الكثير من النُّ

ها   واية، فيجد أنَّ ِّ
ذي ولدت فيه الر 

َّ
ِّ ال

ِّ والَّجتماعي 
قافي 

َّ
ِّ الث

ياق العام  ِّ
ويعود إلى الس 

قة، يقول في هٰذا  ِّ
رت به وهٰذا ما جعلها متفو 

َّ
، بل وبش ِّ

نوير العربي  ا بالتَّ صلت أساسا اتَّ

                                                           
اج، موقع ديوان  - 1 ة عند فيصل درَّ واية العربيَّ ِّ

غزلَّن هاشمي: الإطار المرجعي لتفسير ظهور الر 

ل   http://diwanalarab.com/spip.php?article35187، 2332العرب، كانون أوَّ

http://diwanalarab.com/spip.php?article35187
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واية العربيَّ  ِّ
دد: "لم تنحرف الر  ذي تنتمي الصَّ

َّ
نويري العام ال ِّ التَّ

ص  ة الوليدة عن النَّ

ا مرسلة بوجهها  خذت من ذاتها قناعا إليه. فقد سلكت سبله وأخذت بما يؤخذ، فاتَّ

ة بحسب هٰذا  واية العربيَّ ِّ
ة والَّستبداد". إنَّ الر  يَّ ِّ

ِّ إلى مكان آخر، حدوده الحر 
الحقيقي 

ة، من يَّ ِّ
رة بقيم الحر  ِّ

 
شغلة ببعدها الإصلًحي أي "رواية تنوير". المنظور جاءت مبش

 ، بادل الحرُّ ٍّ يسوده الحوار والتَّ
ٍّ ديمقراطي 

واية إشاعة جو  ِّ
اج لظهور الر  ويشترط درَّ

ا  د والَّختلًف، ونظرا عدُّ لقين والَّستظهار لتفسح المجال للتَّ وتتراجع فيه كل أشكال التَّ

ولة أ ِّ والدَّ
يمقراطي  ِّ

اقد لغياب أو تغييب المجتمع الد  ة يجد النَّ يمقراطيَّ ِّ
لطة الد  و السُّ

ذي 
َّ
ِّ ال

ِّ والمعرفي 
قافي 

َّ
ة وعقم الحقل الث ة، "بسبب أحاديَّ واية العربيَّ ِّ

ه لَّ وجود للر  أنَّ

 .(1)تتحرك فيه"

ة في سياقها، من   واهر الإبداعيَّ
َّ
ه بقدر سعيه لإسقاط الظ اج أنَّ والملًحظ في كتابات درَّ

ر  حرُّ ه لم يستطع التَّ  أنَّ
َّ

وسيوثقافي إلَّ ظر إلى المنظور السُّ خلًل معالجة ظهورها بالنَّ

ِّ والخضوع لنفس
موذج الغربي  ي النَّ ِّ

ة، إذ إنَّ الحكم بوجوب تبن  ة الغربيَّ  من المرجعيَّ

ة مكانة هو حكم مطلق واعتقاد جازم  واية العربيَّ ِّ
ى تكون للر  ة حتَّ اريخيَّ شروطه التَّ

لَّته،  ِّ مجتمع نموذجه ومعاييره وتحوُّ
موذج، على اعتبار أنَّ لكل  ة هٰذا النَّ بصلًحيَّ

ة ة والخصوصيَّ يَّ ِّ
د والحر  عدُّ لك فيه قضاء على صفة التَّ

ٰ
 . (2) والقول بخلًف ذ

واية الفل  ةالرِّّ  سطينيَّ

ات   ة انشغلت باستشراف المستقبل ورسم آليَّ واية الفلسطينيَّ ِّ
اج بأنَّ الر  يعتقد درَّ

ل  لك مرَّت بثلًثة أطوار؛ الأوَّ
ٰ
عامل الأمثل معه أكثر من تركيزها على الماض ي، وهي بذ التَّ

                                                           
اج، موقع ديوان - 1 ة عند فيصل درَّ واية العربيَّ ِّ

غزلَّن هاشمي: الإطار المرجعي لتفسير ظهور الر 
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وائي الكبير جبرا إبراهيم جبرا المليئة بالأمل والَّنتصار، و  ِّ
رت عنه أعمال الر  ة عبَّ غنائيَّ

اني 
َّ
ور الث

َّ
لة للط ِّ

 
ان كنفاني ممث الأحلًم، أي بما يجب أن يكون، ثمَّ جاءت أعمال غسَّ

رف الفلسطيني في 
َّ

ورصدت الفجيعة والعار الماضيَيْن ونادت بضرورة الَّنتقام للش

عبير بعمق عن المأساة  عوة للكفاح والتَّ الحاضر، وقد حاول المزج بين الدَّ

ة، وربَّ  ة الفلسطينيَّ ة للقضيَّ م رؤية تاريخيَّ ذي قدَّ
َّ
ما يكون إميل حبيبي هو الوحيد ال

ة في روايته  ين ماضٍّ جميل ومنتهٍّ ولن يعود « المتشائل»الفلسطينيَّ اريخ لشقَّ وقسم التَّ

د احتمال ٍّ هو مجرَّ
ا، ومستقبلي   . (1)أبدا

ة  سويَّ ِّ
ّ
 الكتابة الن

ا عن موقفه من هٰذا  عبير، لأنَّ العمل الأدبيَّ  أمَّ اج إلى هٰذا التَّ المصطلح فلً يميل درَّ

ا على الإطلًق كورة فليست معيارا
ُّ
ا الأنوثة والذ داءة، أمَّ ، (2)لديه يقاس بالجودة أو الرَّ

نا نعيش في  كوري لأنَّ
ُّ
كوري والمجتمع الذ

ُّ
اج إلى فكرة القمع الذ من ثمَّ لَّ يميل درَّ

ع  ِّ
ٍّ يوز 

، فهو مجتمع قمعي  ا وإذا كان هناك قمع ذكوريٌّ كور والإناث معا
ُّ
القمع على الذ

ف المجتمع وفقره.
ُّ
كر من حيث هو ذكر، بل إلى تخل

َّ
 لَّ يعود على الذ

ا: عرض لأحد أعماله: ه حسين وأدونيس()الحداثة المتقهقرة رابعا
ٰ
 : ط

اج "الحداثة المتقهقرة" عام  سة الف 2331صدر كتاب فيصل درَّ ة عن المؤسَّ لسطينيَّ

ٍّ ذي 
ٍّ ثقافي 

ا على إنجاز حوار عربي  ا كبيرا يمقراطية، رام الله، وفيه يظهر جهدا ِّ
لدراسة الد 

لًم 
َّ
ذي ما زال على رغم الظ

َّ
ه حسين ال

ٰ
مين؛ ط

َ
ة من خلًل استنهاض عل صبغة حداثيَّ

ِّد بأسئلته، والهدف من هٰذا الحوار إيجاد 
اء وتلًميذ، وأدونيس المتمر  سبل يعثر على قرَّ

 قد تفض ي إلى الحقيقة.
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مة بحديث عن  ِّ
مة وأربعة فصول وخلًصة، استهلَّ المقد  ِّ

ا على مقد  عا وجاء الكتاب موزَّ

يخ 
َّ

ه حسين والفرق بين الش
ٰ
ل عن إشكال ط ة، والفصل الأوَّ نوير والعقلًنيَّ التَّ

الث
َّ
ه حسين، والث

ٰ
اني عن حداثة ط

َّ
ف الحديث، والفصل الث ِّ والمثقَّ

قليدي  عن  التَّ

ابع عن إشكال أدونيس ثمَّ خلًصة تبعها بإضاءة عن  ة بين زمنين، والرَّ الحداثة العربيَّ

طرُّف ونهاية الحداثة.  التَّ

بت البؤس   تي سبَّ
َّ
ِّة ال

قاليد المستقر  ده على التَّ ة طرح حسين فتكمن في تمرُّ ا إشكاليَّ أمَّ

ة جديدة يجابه به شرع ة، ولتحقيق وبحثه عن نور جديد هو بمثابة شرعيَّ ة مستقرَّ يَّ

لطات  ة، والفصل بين السُّ يَّ ِّ
ي وإعلًء قيمة الحر  ِّ

موذج الأوروب  لك لَّ بدَّ من محاكاة النَّ
ٰ
ذ

ِّ على 
ة والَّنتماء المذهبي  ولة، والفصل بين العلًقات الَّجتماعيَّ على مستوى الدَّ

(1) مستوى المجتمع
ة  ومثل هٰذا . ة وثقافيَّ ننا من اعتماد سياسات علميَّ ِّ

 
الفصل يمك

ساوي 
َّ
ِّ الت

ا. في ظل  ا واجتماعيًّ ز مبدأ الَّنسجام في المجتمع سياسيًّ ِّ
رة يعز  ِّ

ة متحر  وتربويَّ

 بين البشر على اختلًف عقائدهم.

قدُّ   ة والتَّ يَّ ِّ
اج ترتبط بالحر  ه حسين كما رآها درَّ

ٰ
ة ط كر أنَّ علمانيَّ ِّ

 
م قبل أن وجدير بالذ

قافي 
َّ
ه حسين عن مشروعه الث

ٰ
ر ط ناعة، لقد عبَّ ِّ

م الص  ترتبط بصعود العلم وتقدُّ

ته،  ة الفكر وتاريخيَّ يَّ ِّ
ر والَّكتمال بحر  طوُّ ما ثلًثة وجوه؛ اجتماعي ينحو نحو التَّ ِّ

مقد 

ة راث بالفصل بين قراءة مستظهرة وقراءة فاعلة، والحداثة الَّجتماعيَّ
ُّ
 .ومعالجة الت

ة، وقد ت راسات الإسلًميَّ ِّ
، والد  ِّ

ة له كالأدب الجاهلي  فات عدَّ
َّ
ز هٰذا المشروع في مؤل

َّ
رك

ات  م فيه إشكاليَّ ا عن مشروعه وقدَّ قافة في مصر وهو أفضل كتبه تعبيرا
َّ
ومستقبل الث

ة مدرسة حديثة غاياتها تنقض  قليديَّ لطة التَّ وأسئلة تقوم على كيف تنش ئ السُّ

لط قليدي في السُّ ا على التَّ ِّ مراهنا
قد الَّجتماعي  ة والمجتمع. كما أعلى من شأن النَّ

 الإرادة. 
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ة أنتجت ثقافة  ولة القوميَّ موذج الفرنس ي، حيث الدَّ ة النَّ ه حسين علًنيَّ
ٰ
ويقترح ط

 ، ِّ
راث الفرنس ي 

ُّ
ا للت ، فوفقا ة في آنٍّ ة وثقافيَّ ة تعبير عن وحدة سياسيَّ ة، وحيث الأمَّ قوميَّ

ولة هي ورة  فإنَّ الدَّ
َّ
ة، وخلقت فرنسا نفسها، منذ الملوك إلى الث تي خلقت الأمَّ

َّ
ال

ات المتعاقبة (1)والجمهوريَّ
. 

ا واضحا وفي انتقاله إلى أدونيس  قافي تنديدا
َّ
اج في مشروع أدونيس الث ا بالواقع يرى درَّ

قافة نقد أساس (2)العربي وثقافته المسيطرة
َّ
ا لنقد هٰذا الواقع، فالث ، وينطلق ثقافيًّ

ة  صال حاضر الأمَّ ِّ
 
ا لَّت را ِّ

ِّ نقد محتمل، ومن هٰذا المنطلق لَّ يرى أدونيس مبر 
لكل 

واصل بثقافة  ى لَّ ينتفي الإبداع، مع ضرورة التَّ ة حتَّ  في حالَّت استثنائيَّ
َّ

بماضيها إلَّ

ق شروط  باع شرط أن تتحقَّ ِّ
 
رة من قيود الَّت ِّ

علي من شأن الإبداع متحر 
ُ
أخرى ت

ل  ِّ
 
ة بين الكلمة والفعل بعد المماهاة بين فعلي الخلق والإبداع. كما يمث بادُليَّ العلًقة التَّ

الث من كتابه 
َّ
ا على صعيد إشاعة مصطلح الحداثة في فصله الث ا مهمًّ أدونيس منظرا

 ِّ
ابت والمتحو 

َّ
ها حداثة "الث ى من أنَّ

َّ
دمة تتأت ذي جاء بعنوان "صدمة الحداثة" والصَّ

َّ
ل" ال

ا جعل  ، ممَّ ة تستدعي الإقبال والإدبار في آنٍّ ة قسريَّ ل صدمة خارجيَّ ِّ
 
قة تمث معوَّ

تة. 
َّ
ة وأخرى مشت ا بين جهود فرديَّ تا

َّ
عامل معها مشت  التَّ

كر، أنَّ مفهوم الحداثة لدى أدون  ِّ
 
ة فقد من الجدير بالذ عريَّ ِّ

 
ى من ممارسته الش

َّ
يس تأت

 . ِّ
ِّ العربي 

عري  ِّ
 

ا ذا دراية عميقة بالموروث الش فا ا ومثقَّ ِّدا
ا متمر  وبهٰذا المعنى بدأ شاعرا

تين، تقول الأولى منهما يجب تحرير الفكر  يكون أدونيس قد أنجز فكرتين أساسيَّ

قليد لَّ تقاوم ولَّ سبيل إلى كسرها قليد، وتقول ثانيهما إنَّ سطوة التَّ ِّ من التَّ
(3)العربي 

. 
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ه حسين وأدونيس
ٰ
 بين ط

لك 
ٰ
ه حسين وأدونيس ذ

ٰ
تي  ما يجمع بين ط

َّ
ِّ من العادات والأفكار ال

د على المستقر  مرُّ التَّ

 ِّ
ياس ي  ِّ

ِّ وعمله الس 
ته ونقده الأدبي  ، فحسين ينطلق من تاريخيَّ ٍّ

ست دون وجه حق  تقدَّ

ِّد على 
ة على الإصلًح، وأدونيس متمر  ة المصرَّ ة والفرنسيَّ قافة وتجربته الأزهريَّ

َّ
في الث

ياسة والإيديولوجيا منغلق على إش ِّ
راث الس 

ُّ
ة تعتمد على فكرة مقاومة الت ة تراثيَّ كاليَّ

راث
ُّ
 .(1)بالت

راث، وينظر  
ُّ
ا من الت را ِّ

ِّ متحر 
من العالمي  ا بالزَّ ه حسين إلى المستقبل مؤمنا

ٰ
ينظر ط

ذي لَّ يشيخ، أو بزمن الإبداع 
َّ
ا بزمن الإبداع ال أدونيس إلى زمن الأصل القديم مكتفيا

ه ح
ٰ
ذي لَّ زمن له. فمشروع ط

َّ
، ومشروع أدونيس ال ، سياس يٌّ واجتماعيٌّ سين جماعيٌّ

ة ويسبقونها، ويطلبون منها أن تقتفي  ذين يقفون فوق الأمَّ
َّ
خاصٌّ بالأفراد المبدعين ال

ها معادية للإبداع، 
َّ
ة كل ف أنَّ الأمَّ

ُّ
دين بلً توق ِّ

 
آثارهم للوصول إلى ديار الإبداع، مؤك

باع الكاسحة تجعل من  ِّ
 
ى من حداثة وأنَّ سيطرة الَّت ذي تبقَّ

َّ
ا لَّ يرى ما ال الإبداع شيئا

ريح، لأنَّ هٰذا المشروع لم  ه ويأسه الصَّ
ُّ
ما مشروعه كل ى منه ربَّ ه حسين اليوم؟ يتبقَّ

ٰ
ط

ق اليوم حقُّ  للتَّ
ا

ق في الماض ي ولَّ يبدو قابلً  .يتحقَّ

ص في الَّقت قافي يتلخَّ
َّ
ا في العمل الث ه حسين ترك منهجا

ٰ
راب يمكن القول إنَّ ط

اريخ العربيَّ  تي تعيد اكتشاف التَّ
َّ
جاع من الأسئلة الممنوعة ال

ُّ
ِّ الش

الإسلًميَّ  –العقلًني 

اتي الفارغ
َّ
مجيد الذ ا عن الأسطرة والبلًغة والتَّ ياسة بالَّرتقاء (2)بعيدا ِّ

، وربط الس 

ا الفكر  ل أحيانا ِّ
 
تي تعط

َّ
ة ال ياسيَّ ِّ

ِّ لَّ بالأحزاب الس 
ي  ِّ
 
ِّ الكل

ياس يَّ وتلغي الَّجتماعي  ِّ
الس 

ة قليديَّ ربية التَّ
َّ
ات والت ر من الغيبيَّ حرُّ ياسة، والتَّ ِّ

 .الس 
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ا: مراجع كتبت عنه  خامسا

يارة  إبراهيم غرايبة، عرض لكتاب الحداثة المتقهقرة، الجزيرة نت )تاريخ - ِّ
الز 

23/9/2339) http://www.aljazeera.net/books/pages/ecbd566b-8544-

4242-a99b-193c507d7d54  

ة،  - بنانيَّ
ُّ
فير الل اج، جريدة السَّ كتور فيصل درَّ بَي  حسن: مقابلة مع الدُّ

ُ
أ

29/33/2333. 

ة: موسوعة أعلًم الفكر العربي الحديث والمعاصر،  - وب أبو ديَّ ، بدعم من 2331أيُّ

ان. قافة، عمَّ
َّ
 وزارة الث

اج في الكشف عن نسغ الأدب، مقال منشور في صحيفة - ق: فيصل درَّ
َّ

 بطرس الحلً

 .39123، عدد 31/3/2332الحياة، 

ة  - سة العربيَّ تات، المؤسَّ
َّ

ِّ والش
قد الأدبيُّ في الوطن الفلسطيني  حسام الخطيب: النَّ

شر، بيروت، ط
َّ
راسات والن ِّ

 .3339، 3للد 

ِّيارة   -
قمي )تاريخ الز  اج: الأهرام الرَّ كتور فيصل درَّ حسناء الجريس ي: حوار مع الدُّ
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ة الر  اج "نظريَّ راءة في كتاب فيصل درَّ

قات الحداثة المبتورة، جريدة الحياة،  ِّ
ة ومعو   .912، العدد 21/3/2333الهُويَّ

راسات  - ِّ
سة عيبال للد  تات، مؤسَّ

َّ
قد الأدبيُّ الفلسطينيُّ في الش ود: النَّ ماجدة حمُّ

شر، قبرص، ط
َّ
 .3332، 3والن

ه حسين وأدونيس، مقال منشور في  -
ٰ
د الحمراني: حين تتقهقر الحداثــــة بين ط محمَّ

ة بتاريخ  وريَّ ورة السُّ
َّ
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